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          

                        

.. فْرع م إلى مستوى المنهج التاريخ بأهواء كاتبيه وعصبيواعتباره منهجاً يحلُّ ، ا
في جميع  ومن بعد مواضعه ، عهم عن مواضفي الكَلمنهج االله تعالى ، هو ديدن محر مكان

  ..الرسالات السماوية دون استثناء 
محفوظٌ من التحريف ) القرآن الكريم ( وما يميز الرسالة الخاتمة أنَّ نص منهجها .. 

  ..لزيادة والحذف وا
            ] ٩: الحجر [  

تركَّز تحريف الكَلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه في الرسالة الخاتمة .. ولذلك  ..
  .. من خلال طريقين

ونسبها إلى المنهج وإعطائها صلاحيات  افتراء روايات على الرسول عبر  – ١
  ..تصل إلى نسخ أحكام كتاب االله تعالى 



            ٢                  

دلالات حقيقة كتاب االله تعالى بعيداً عن آيات  الكثير منتحريف تفسير عبر  – ٢
وبعيداً عن الصياغة اللغوية لعباراته ، والنظر إلى كتاب االله تعالى من منظار ، كلماته 

  ..منها براء روايات تاريخية لُبست على منهج االله تعالى ومنهج االله تعالى 
الأهواء  روايات تاريخية تمَّ تفصيلها حسببوتلبيس نصوص كتاب االله تعالى .. 

لبعض هذه النصوص الكريمة  توقد تعرض.. والعصبيات ، أمر كثير في موروثنا الفكري 
 ها نصوصنت أنة ، وبيمطلقة حاملة للتاريخ وليست في كتبي ومقالاتي وبرامجي التلفزيوني

  .. بهمولة مح
دلالاا بحادثة تاريخية  آية من كتاب االله تعالى تمَّ حصرسنقف في هذا السياق عند 

  ..ثمَّ احتجوا ا على تعديل جميع الصحابة حسب تعاريفهم هم للصحابة  ،محددة 
              

          ] ١٨: الفتح [  
 النبيبيعة أصحاب أحكام هذه الآية الكريمة ودلالاا في إطارٍ لا يتجاوز  حصروا.. 
 بِبالحديوا ألاَّ، وعلى نصرته ة حين بايعوه على يوذلـك  الدبر  ايولو ألاَّعلى ، و يفر ،

، فأبطأ  عثمان بن عفان برسالته إلى الملإ من قريش حيث أرسل النبي ، تحت الشجرة
، فدعا أصحابه إلى تجديد البيعة على حرم ،  تل، فظن أنه قد قُ عثمان عليه بعض الإبطاء

ين بايعوا ، ، وقد اُختلف في عدد الذ ، وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان فبايعوه على ذلك
، ومنهم من قال )  ١٥٢٥( ، ومنهم من قال عددهم )  ١٤٠٠( فمنهم من قال عددهم 

هذا مختصر القصة التاريخية التي تمّ حصر دلالات هذه الآية الكريمة ) ...  ١٣٠٠( عددهم 
  ..في إطارها 

المكان  ارد عن    ما نراه في هذ الآية الكريمة أنَّ رضا االله تعالى.. 

هو لمبايعة مستمرة إلى قيام الساعة ،  ،         والزمان

   كلمة ورود وليس مقصوراً على حادثة تاريخية بعينها ، وذلك بدليل 



            ٣                  

   فورود كلمة  ..      بصيغة المضارع 
  ..بصيغة المضارع ليس عبثاً ، وهو حقيقة لغوية لا يمكن القفز فوقها 

محددة تمَّت وانتهت قبل نزول المبايعة المعنية في هذه الآية الكريمة ليست حادثة .. 
مبايعة مستمرة متكررة يقوم ا المؤمنون في كلِّ زمان إنما هي نص هذه الآية الكريمة ، 

  ..محمول برضا االله تعالى ن ، وكلُّ ذلك ومكا
لرأينا أنَّ هذه المبايعة المستمرة في كلِّ ،     ولو نظرنا إلى العبارة .. 

       أنَّ كلمة فيها وما نراه  ..إنما تحصل تحت الشجرة    زمان ومكان 

   فةً بأل التعردة معروفة ترد معريصف شجرةً محد يف ، وهذا بيانٌ إلهي

   هل من الممكن أن نتصور ورود كلمة ف.. تعالى  موصوفةً في كتاب االله
ة موصوفة في ، دون أن يحمل ذلك بياناً لحالة معروفة محددبصيغة معرفة بأل التعريف 

  .. كتاب االله تعالى ؟
ثياً وليس مقصوراً على ليس عب    رة العبا ورود..  وبالتأكيد.. 

فماهية المبايعة لها علاقتها لمبايعة في تاريخ محدد لقصة محددة بعينها ، حسي ل مكانمجرد 
ز بكونه تحت جوهر المبايعة يتمي: ، بمعنى     لة المحمولة بالعبارة بالدلا

: بمعنى  ..يختلف عن احتمال كون هذه المبايعة ليست تحت الشجرة  الشجرة ، وهذا
كون هذه المبايعة تحت الشجرة يميزها ويعطيها خصوصية وقيمة لا تصل إليها هذه المبايعة 

إلاَّ  هذه لا يمكنها أن تحمل خصوصيتها   ، فالمبايعة المعنية إلاّ ذه الحيثية 

  ..    بكوا 



            ٤                  

) ش ، ج ، ر ( ولإدراك هذه الحقيقة لا بد من العودة إلى مشتقّات الجذر اللغوي .. 
، وذلك لرسم صورة الدلالة    الذي تفرعت منه كلمة في كتاب االله تعالى و

  ..في هذه الآية الكريمة    المحمولة بكلمة 
التشابك : يعني  في كتاب االله تعالى )ش ، ج ، ر ( شتقّات الجذر المعنى ارد لم.. 

  :والاختلاط والتداخل ، وهذا ما نراه جلياً في قوله تعالى 
              

         ] ٦٥: النساء [     

بمعنى التداخل والتشابك ،    ومن هنا نتلمس الدلالة المرادة في كلمة .. 
  ..بين الأوراق والأغصان 

                 
        ] ٦٨: النحل [ 

  :الأصل في المعنى هو التداخل والتشابك ، وهذا ما نراه جلياً في قوله تعالى .. إذاً .. 
               ] الصافّات

 :١٤٦ – ١٤٥ [        
فما أنبته االله تعالى على يونس عليه السلام بعد أن نبذ بالعراء وهو سقيم ، ليس . .

..  ))نبتنا عليه شجرة يقطين أو ((: فاالله تعالى لم يقل .. شجرةً اسمها شجرة اليقطين 
من  فتم إنبات حالة،        االله تعالى يقول .. أبداً 

نطق هكذا ت ..وهذه الحالة ماهيتها من يقطين ،    التشابك والتداخل فوقه 
القرآني  صياغة النص..  



            ٥                  

الشجر  أنواع نوعٍ من أيإلى لم يضف القرآن الكريم كلمة شجرة .. لذلك .. 
المعروف لدينا ، فلم يقل شجرة كذا ، إلاَّ لقضية مجردة عن أصناف الشجر الحسية 

  ..وهذا ما نراه في قوله تعالى .. المعلومة لدينا 
                

        ] ١٢٠: طه [ 
من أصناف  ، ليس صنفاً    بقوله تعالى المعني من الواضح أنَّ .. 

     ..الشجر كقيمة غذائية 
  ..كلمة شجرة إلى كلمة الزقّوم وفي وصف طعام جهنم نرى إضافة .. 
              

              

      ] ٦٦ – ٦٢: الصافّات [  

              

    ]٤٦ – ٤٣:  الدخان [  

لا تعني شجرةً محددة تنبت كشجر     ودلالات العبارة القرآنية .. 
الدنيا الذي نعلمه ، إنما تعني حالة التشابك والتداخل الناتج عن الجحيم ، ولذلك نرى 

 ..        دون غيرها في قوله تعالى    كلمة 
  :وهذا ما نراه أيضاً في قوله تعالى 

              

              

     ] ٥٦ – ٥١: الواقعة [  



            ٦                  

االله تعالى هو الذي وبأوجهها المختلفة ، ، النار كطاقة نشاهدها في حياتنا الدنيا و.. 
  ..     وتحولها تداخلها وتشابكها أنشأ

             

        ] ٧٣ – ٧١: الواقعة [  

ون أية صيغة أُخرى د ]    ،    [لذلك نرى الصيغة .. 
  ..بات نكالخلق أو الإ

، ) ش ، ج ، ر ( في هذا الإطار من حدود الدلالات المحمولة بمشتقّات الجذر .. 
  ..ندرك الدلالات التي يحملها قول االله تعالى 

               

              

       ] ١١ – ١٠: النحل [   

نبت منه شجر فيه ي: لا تعني       فالعبارة القرآنية 
  :، وذلك لسببين نا الموروثة كما ذهبت تفاسيرتسيمون 
لا يمكن إلغاء احتمال كون هذه ونبت ، ليست مسبوقة بكلمة يهذه العبارة  – ١

 لكم منه شراب: بمعنى  ..     العبارة معطوفة على العبارة السابقة لها 

وحتى  ..          ولكم منه شجر فيه تسيمون

فإنَّ ذلك لا يلغي من كون ، استئنافية       باعتبار الجملة 
  .. نباتلدلالة المحمولة غير متعلّقة بالإا



            ٧                  

      العبارات القرآنية التالية لها مباشرة  – ٢

       لالات كون الماء سبباً في ، هي ما يحمل د

   نَّ ربط العبارة القرآنيةأكلّ ما ينبت بالماء في حياتنا الدنيا ، وهذا يؤكِّد إنبات 

     هنكون  –ات نبحالة ربطها بالإفي  –بالإنبات  غير سليم ، لأن
ية ، وهذا لا يليق بالصياغة المطلقة لعبارات لأمام تكرارٍ لا داعي له في عبارات قرآنية متتا

      ..كتاب االله تعالى 
تعني ولكم       من هنا نرى أنَّ دلالات العبارة القرآنية 

تشابك ) حال كانت استئنافية  في( أو ومنه ) في حال كانت الجملة معطوفة ( منه 
ما يستفيد منه الإنسان في حياته الدنيا أخرى في تكوين  يدخل فيه الماء مع موادواختلاط 

ونحن نعلم أنَّ الماء يدخل في تركيب معظم المواد التي يستفيد منها الإنسان في حياته .. 
  ..الدنيا 

ل والتشابك والاختلاط ، تعني التداخ) ش ، ج ، ر ( مشتقّات الجذر .. إذاً .. 
  ..وهذا ما رأيناه بشكلٍ جلي في قوله تعالى 

              

         ] ٦٥: النساء [     

    : عد إلى العبارة القرآنية التي نحن بصدد تفسيرها لن.. 

   .. كون كلمة : فكما قلنا    فة بأل التعريفيعني فهذا ، معر
  ..تشابكاً وتداخلاً واختلاطاً معروفاً موصوفاً في كتاب االله تعالى 



            ٨                  

، تعني       عبارة القرآنية من هنا نرى أنَّ دلالات ال.. 
تحت ما بينه االله تعالى وحذّر منه أثناء وقوعهم ، به ويسيرون إذ يلتزمون بمنهج الرسالة : 

  ..بالباطل  والاختلاط التي يختلط فيها الحقمن ظروف التداخل والتشابك 
تلط الأمور بحيث يقدم الباطل على أنه حق ، فحينما تسود الفتن في اتمع ، وتخ

ر االله تعالى ويقدم الحق على أنه باطل ، وينغمس اتمع في مستنقع هذا الضلال الذي حذَّ
نهج الحق الذي يبينه كتاب االله بم فإنَّ الذين يلتزمون ..حين ذلك  ..منه في كتابه الكريم 

    مستنقع هذا الضلال  عن الغرق في ويبتعدون بأنفسهمتعالى 

   .. فازاوا برضا االله تعالى عليهم .. هؤلاء      

      ..  
  :والآية الكريمة .. 
              

          ] ١٨: الفتح [  
 .. ل  لتعديللا تحمل دلالاتكما يهوى من لم ولن يبصروا ، جميع أفراد الجيل الأو

برضوان االله  يتعلَّق ما تحمله من دلالات ..اب االله تعالى ن حقيقة دلالات كتم ومضة نور
  خاصة بفئة من الناس هم  –كما نرى  –فالدلالات  ..تعالى عن المؤمنين 

     لولا تعني جميع أفراد الجيل الأو ، ..  

 ـ ورود الفاء العاطفة في بدايةو..         :   ارة القرآنيـة العب

         ، القرآني لا يتعارض مع إطلاق النص ،
ر عـن  لا يتـأخ  ، نحن نعلم أنَّ علم االلهِ تعالى لما في قلوبِهمف.. إنما يؤكِّد هذا الإطلاق 

وما نراه أنَّ العلم هـو بصـيغة    ..، ولا يتأخر عن رضاه عنهم هم تحت الشجرة مبايعت



            ٩                  

وبالتالي فالعلم المعني هو علـم االله تعـالى    المضارع ،بصيغة وليس ،    الماضي 
شأا بذلك شأن كلّ  –يؤكِّد أنَّ أحكام هذه الآية الكريمة  وكلُّ ذلك.. أزلاً الكاشف 

، إنما هـي نـواميس   محددة ليست متوقّفة على حادثة تاريخية  – تعالى آيات كتاب االله
  ..دون أن ننكر إمكانية حملها للحادثة التاريخية  ،وأحكام صالحة لكلِّ زمان ومكان 

 ..لإطار التاريخي على هذه الآية الكريمة ، فإنَّ هذه الآية لا فرض امنا لى لو سلَّوحت
  ..رجال الجيل الأول من تعديل لجميع تحمل ما يذهبون إليه 

  الآية الكريمة تتعلَّق برضوان االله تعالى ، وليس بالتعديل والعلم .. فمن جهة
          والضبط في النقل ، فقوله تعالى 

        ، نراه يتعلَّق بمسائل لا علاقة لها بما يذهبون إليه في
  .. رجال الجيل الأولتوظيف هذه الآية الكريمة لتعديل جميع 

  لالآية لا تشمل كلَّ .. ومن جهة أُخرىالذين عددهم أكبر  رجال الجيل الأو
  ..لبيعة بكثير من العدد المختلف فيه أصلاً في هذه ا

 نا  –أنَّ هذه الآية الكريمة  .. الأهم من كلِّ ذلككما بي–  تحمل دلالات
واستشهادهم ا على تعديل جميع  ..إسقاطاا في كلِّ زمان ومكان  لها، وأحكاماً عامةً 

  ..ليس سليماً على الإطلاق  رجال الجيل الأول
عن رد انظار المالله تعالى من من هنا ندرك ضرورة النظر إلى عبارات كتاب ا.. 

  ..نفرض عليها تصورات تاريخية وأهواء مسبقة الصنع  وألاَّ،  التاريخ

 


